
فـــوضى الميليشيـــات المســـلحة في محافظـــة
ديالى العراقية

, يناير  | كتبه ميمونة الباسل

يغلب على محافظة ديالى العراقية  كم شمال شرق بغداد، انتشار واسع ومكثف للمليشيات أو
مابات يطلق عليها (الحشد) والتي لها دور واضح في عدم استقرار الوضع الأمني في المحافظة لاسيما

في قضائي بعقوبة مركز المحافظة والمقدادية.

وبحسب أهالي ديالى فإن هذه المليشيات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسؤولين حكوميين داخل المحافظة
وخارجها، وتلقى دعمًا كبيرًا من خزينة الدولة ودعمًا لوجستيًا من إيران، حيث يقود المعارك داخل
ديــالى جــنرالات إيرانيــون مثــل قاســم ســليماني والــذي يظهــر برفقــة هــادي العــامري، كمــا وتتمتــع
المليشيات بصلاحيات تفوق صلاحيات الأجهزة الأمنية، بل إن الحكومة العراقية أعلنت عن تشكيل
ــاته ــدة الجيــش في عملي ــة باســم الحشــد الشعــبي في العــراق مهمتهــا تقــديم المعلومــات ومسان هيئ
القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والذي يتمركز في قرى المحافظة متخذًا من بعض بساتين ديالى

مركزًا له بدعوى مقاتلة المليشيات.
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في المقابل توجد أعداد من الفصائل المسلحة يكاد يكون وجودها معدومًا نظرًا لانعدام نشاطها وقلة
دعمها وهذا ما تحدث به الباحث السياسي الأستاذ عبد الرحمن الجنابي لـ “نون بوست ” قائلاً إن
ديالى لا تخلو من الفصائل المسلحة ولكن دورها محدود وأعدادها قليلة وهي منقسمة بين كتائب
العشريــن وصلاح الــدين (جــامع) وأنصــار الشريعــة وأنصــار الإسلام وجيــش العــزة والكرامــة (حمــاس
كــثر عــددًا كــثر انتشــارًا وأ سابقًــا) والنقشبنديــة والجيــش الإسلامــي وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة وهــي أ
وهـي الجهـة الوحيـدة الـتي تقاتـل في المحافظـة حاليًـا، أمـا البقيـة عبـارة عـن أفـراد يمثلـون أنفسـهم لا
فصـائلهم في القتـال، كمـا أن أغلـب الفصائـل تركـت السلاح بعـد خـروج المحتـل الأمريـكي وبعضهـا تـم
كثر من عام تحت اسم جيش العزة والكرامة وبأعداد حلها مثل حماس إلى أن أعُيد تشكيلها قبل أ
قليلــة ومتواضعــة، بينمــا تــدعو القــوى الســنية في العــراق لتســليح أبنــاء العشــائر لمواجهــة المســلحين

للحفاظ على ممتلكاتهم وأرضهم وعرضهم.

كـد الجنـابي علـى أن العلاقـة كـانت في بدايـة الأمـر في بعقوبـة وعـن علاقـة الفصائـل بالصـحوات، فقـد أ
لكتـائب العشريـن ثـم حمـاس فيمـا بعـد وصلاح الـدين دخلـوا باسـم اللجـان الشعبيـة لقتـال القاعـدة

فقط، أما الصحوات المعروفة حاليًا فلا صلة للفصائل بها إطلاقًا.

وأوضح الجنابي على أهمية ديالى بالنسبة للمليشيات تكمن لأهميتها لدى إيران حيث تشترك معها
بشريط حدودي من الكوت (بدره) إلى ناحية ميدان قرب السليمانية، وقد أعلنت إيران تحديد خط
أحمر داخل العراق لا يمكن لتنظيم الدولة (داعش) أن يتجاوزه ولا شك في أن هذا الخط يشمل

جزءًا من محافظة ديالى.

وتتنـوع المليشيـات مـا بين بـدر والعصـائب وجيـش المهـدي (سرايـا السلام) ولكـن الصـبغة العامـة عـن
المليشيات في الوقت الراهن في ديالى هي للعصائب أو الحشد الشعبي وبقيادة ميدانية من، هادي
العامري، المشرف على الملف الأمني في المحافظة، ومعلوم أن هادي العامري هو مسؤول فيلق بدر،
وتعمل كل من بدر والعصائب بأجندات خارجية، أما سرايا السلام فإنها مازالت تؤتمر بأمر مقتدى
الصدر وهناك مليشيا جيش المختار التابعة لرجل الدين الشيعي واثق البطاط والذي قتل في ناحية
العظيــم التابعــة لمحافظــة ديــالى خلال إحــدى المعــارك بينهــم وبين تنظيــم الدولــة، بينمــا تتمركــز قــوات

البيشمركة الكردية في المناطق المتنا عليها في ديالى.

كد الجنابي على أن ديالى من المحافظات السنية، وبما أن السنة في ديالى يشكلون % على أقل وأ
تقــدير لابــد إذن مــن تفعيــل دور الميلشيــات للســيطرة علــى المحافظــة فضلاً عــن المؤســسات الأمنيــة
الحكوميـة والرسـمية الـتي يسـيطر عليهـا ضبـاط ومراتـب مـن المكـون الشيعـي، مبينًـا أن لتحجيـم دور

المليشيات فإن الأمر يتطلب إحداث توازن في الأجهزة الأمنية وإعادة التجنيد الإلزامي.

وأضاف الجنابي أن تنوع الميلشيات ليس للقضاء على السنة فقط وإنما لتوازن القوى بين الأحزاب
يع المناصب ومعلوم اتحادهم جميعًا ضد سنة الشيعية أيضًا، فالكل يهدد الكل خصوصًا عند توز
العـراق، معتـبرًا أن المليشيـات لا يمكـن التصـدي لهـا، حيـث إن القـوات الأمنيـة المتواجـدة في المحافظـة
كده لـ ” نون بوست” ضابط في الجيش العراقي والذي تدين بالولاء لحكومة المركز في بغداد، وهذا ما أ
رفض الكشف عن اسمه قائلاً إن أغلب القيادات أو المنتسبين في الأجهزة الأمنية داخل ديالى يدينون



بـالولاء للمليشيـات أو أنهـم منخرطـون أصلاً ضمـن تشكيلاتهـا بمختلـف المسـميات، وذكـر الضابـط أن
المليشيات في ديالى أصبح لها عنوانًا رسميًا ومراتبًا مما يمكنها من العمل جنبًا إلى جنب مع القوات
الأمنية، حيث تم استحداث مديرية الحشد الشعبي التابعة لوزارة الداخلية ويحمل قادة المليشيات
مراتب فخرية كـ لواء وعميد وعقيد وكل حسب أهميته ونفوذه، مبينًا أن عناصر المليشيات يعرفهم

القاصي والداني.

مؤكـدًا علـى وجـود خلافـات بينهـم تصـل إلى الاقتتـال أحيانًـا فكـل منهـم يبحـث عـن نفـوذ ومناصـب
وســلطة ومــال، ويــدعي كــل منهــم أنــه الأفضــل مــن المجموعــة الأخــرى لكنهــم جميعًــا يجتمعــون في
محاربتهم ضد مكون معين، وتساءل الضابط لماذا يتم تعيين بعض المدراء والمسؤولين في المحافظة
وهم قادة في المليشيات وكل منهم له وحسب وصفه (عصابة) لا تختلف روآها ولا طريقة تنفيذها
عن الميلشيات المعروفة! معربًا عن قلقه من تغلل هؤلاء في دوائر الدولة وإساءتهم استخدام السلطة

سواء كانت دائرة عسكرية أو مدنية.

عمل الميشيات في ديالى أصبح أمرًا واقعيًا ومجابهتها يتطلب اتخاذ قرارات من الطرف المقابل، وهذا
الطـرف يقـف مكبلاً أمـام حجـم ودعـم هـذه المليشيـات إلا إن مـواجهتهم والقضـاء عليهـم ليـس أمـرًا
مستحيلا وإن كان ليس سهلاً، هذا ما قاله أبو سالم لـ “نون بوست” وهو أحد المتطوعين للدفاع عن
يتـه الواقعـة في ناحيـة دلي عبـاس التابعـة لقضـاء الخـالص، مبينًـا أن مـا تقـوم بـه المليشيـات لا يقـل قر
كـثر بشاعـة؛ فهـم يقومـون بـالخطف والاغتيـالات وملاحقـة جرمًـا عمـا يعـرف بــ “داعـش”، بـل إنهـم أ
الســجناء الذيــن يتــم الإفــراج عنهــم وقنصــهم وقتلهــم قبــل حــتى أن يصــلوا إلى منــازلهم، فضلاً عــن
سرقتهم لبيوت النازحين وتخريبها وحرق بعضها، ويضيف أبو سالم “لن أخ من قريتي وسأبقى
أدافع عنها حتى ألقي ربي”، وحول سؤاله عن عدم انخراطه مع تنظيم الدولة الإسلامية أوضح  قائلاً
إن “هذا الأمر مستحيلاً ما لم يكن هناك مقاومة حقيقية من داخل المحافظة وليست قوة خارجية،
وقد انضم إلى الفصائل المسلحة إذا ما تم إعادة تشكيلاتها ونشاطها من جديد فهي الجهة الوحيدة

التي يمكنني الوثوق بها”.
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